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  الكتابة في النقود المعدنية بين الناحية الوظيفية والجمالية
  

  

  

  

  

   * إحسان العر.د
   

  ملخصال

وإن ثقافة العصر الحديث الباحثة عن الجمال ليست في         ،  الفنون التطبيقية  أنواع النقود المعدنية من أهم      دتع

كل عمل فني تطبيقي يتأرجح دوماً بين        أن   نظراً إلى و، بل في الفنون التطبيقية أيضاً    ، الفنون التشكيلية فقط  

 رفع القيمة الجمالية  في العمل الفنـي التطبيقـي           إلىلذلك يسعى الفنان    ، الناحية الوظيفية والناحية الجمالية   

جعل القيمة الجمالية هدفاً له بحد ذاتها تلبيةً للنزعة الذاتيـة            وكذلك أيضاً ، منها تسويق العمل  ، لغايات عدة 

حتى أنه في العصر الحديث نشأ علم جمال خاص بالصناعة          ،  في إبراز مهاراته وإبداعاته    ورغبةً منه ، لديه

–شـارل لا لـو  (و)  Jan BARTELME–جان بار تلمي(ومن أشهر منظريه ، سمي بعلم الجمال الصناعي

Charles LALO. (  

كد أهميته في إضفاء    ويؤ، )الكتابة(من هنا جاء هذا البحث ليشير إلى عنصر أساسي في النقود المعدنية هو              

وذلـك منـذ    ، ا تحمله في الأساس من قيمة استعمالية وظيفية       مفضلاً ع القيمة الجمالية على النقود المعدنية      

ده مع مرور الـزمن حتـى        ومن ثم تطور مفاهيمه وأبعا     ،نشأة النقود المعدنية وحاجتها إلى عنصر الكتابة      

  .يومنا هذا

  

  .الجمالية الناحية - الوظيفية الناحية - المعدنية ودالنق -الكتابة :المفتاحية الكلمات
 
 
 
   

  

  

  

  

  

                                                            
  .دمشق جامعة – الجميلة الفنون كلية – النحت قسم – مدرس *
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 :مقدمة ال-1

النقود المعدنية من المشغولات التي تحمل فـي         تعد 

الأساس قيمة وظيفية تتمثل في التبادل السلعي بـين         

بما تحتويه فـي تـصميمها مـن         واستأثرت،الناس

اهتمــام الفنــانين ب مفــردات وعناصــر تــشكيلية

فصاغوا تكويناتهم وتـصاميمهم بمـا       ،نوالمصممي

ونظـراً  ، النفعية أولاً والجمالية ثانياً   ، يحقق الغايتين 

 عنصر الكتابة من أهم العناصـر المؤلفـة         إلى أن 

فإن ، للتكوينات الموجودة على سطح النقود المعدنية       

كثيـر مـن الفنـانين     هذا العنـصر نـال اهتمـام    

 والرمزية إلى   فرفعوا من مكانته الدلالية   ، المصممين

الأمر الذي قادهم إلـى     ، سوية جمالية رفيعة وسامية   

تسليط الضوء على مكامن عناصـر الجمـال فـي          

سواء فـي    ،)أو منفردةً  مجتمعةً(التكوينات الخطية   

  .الحرف أم في الرقم المرتبط بالخط 

دوافع ظهور الكتابة عبـر التـاريخ ومراحـل         2- 

  :تطورها

ي تعامله وتواصله مع    شكلت حاجة الإنسان القديم ف    

الآخر، ونقل خطابه عبر الزمان والمكان، دافعاً لـه         

ما قبـل   لاسـي  و ،لإيجاد الكلمة والإيماءة والإشـارة    

لذلك سعى الإنسان القديم للوصـول      ، اكتشافه الكتابة 

إلى نظام يحقق له غاياته هو نظام الكتابة الذي انبثق          

  : مفاصل رئيسة هيةمن ثلاث

  .بالموضوعات مرحلة الكتابة -1

  . مرحلة الكتابة الصورية الرمزية-2

  . مرحلة نقل الصوت باللغز الصوتي-3

  مرحلــة الكتابــةأخــذت طريقــة الإخبــار فــي 

كـأن يقـوم التـاجر      ، شكلاً مباشراً  بالموضوعات

بالتدليل على بضاعته في السوق مستخدماً الحـديث        

هو كيـف روى    : على طريقتها  شفاهةً، ونذكر مثالاً  

،  مضمون رسالة دونـت بالموضـوعات      هيرودوت

ملك الفـرس   ) داريوس(إلى  ) السكيت(بعثتها قبائل   

قبل خوض القتال معه، وقد اشتملت الرسالة علـى         

رسم عصفور، وفأر، وضفدع، وخمسة سهام، فقام       

: بتفسير مضمونها ) داريوس(مساعد الملك   ) غوديا(

أيها الفرس إذا لم تتواروا في السماء كالعصافير، أو         

تختبئوا في الجحور كالفئران أو تقفزوا فـي المـاء          

  .كالضفادع، فستغدون هدفاً لسهامنا

 لا نـرى الحـدود      الكتابة الصورية الرمزيـة   وفي  

واضحة بينها وبين الكتابة بالموضـوعات، وتكـاد        

تكون مبهمة وغامضة، وحقيقة الأمـر أن الكتابـة         

بالموضوعات وبالصور الرمزية شيء واحد، إلا أن       

هم في هذه المرحلة هو انفصال الخطـاب        م ال الأمر

عن الموضوع بالذات، وانتقال الكتابة إلى اسـتخدام        

  .والحجرية) الفخارية(الألواح الخشبية والطينية 

فيهـا   وإن أكثر ما يميز هذه الكتابة هو الاستعاضة       

الـذي  " مشى"كالفعل  ، عن الرسم الكلي برسم جزئي    

ل، وإنما بقدمين لم يعبر عنه بإنسان يمشي بشكل كام      

  . متحركتين

فقـد   مرحلة نقل الصوت بـاللغز الـصوتي       ا في أم

رسموا مفهوماً آخر للكلمة مشابهاً لهـا بالـصوت         

: ومختلفاً عنها بالموضوع، مثال ذلك باللغة الفرنسية      

sens) معنى (  أوsans)   ويمكن أيـضاً أن     )دونمن ،

فالكلمة تمثل بنقطـة    ) دم (sangيعبر عنها بالصوت    

 اللغز الصوتي هو الخطوة الأولى باتجـاه        ويعد .مد

التي تطورت فيما بعد حتى     ، النظام الصوتي للكتابة  

  .وصلت إلى شكلها الحالي في عصرنا

  :نشأة النقود المعدنية وعوامل تطورها -3

اكتشافها عبر      إلى ا ا بالنسبة   أم لنقود المعدنية فقد مر

لة السكة  التاريخ بعدة مراحل حتى وصلت إلى مرح      

إِذْ  ، الاكتفاء الذاتي  اقتصادفبدأت بمرحلة   ، المعدنية

 الإنسان البدائي وحياته البسيطة والمحـدودة لـم         نإ

تولد لديه الحاجة لاستخدام التبادل الـسلعي فكـان         

يستهلك ما ينتج، ولكـن تطـور حياتـه وظهـور           

التخصص في منتجاته وكذلك الفـائض فـي هـذا          

جة لأن يستبدل الفـائض مـن      ولَّد لديه الحا  ، الإنتاج

إنتاجه بالفائض من نتاج الآخرين، وبـذلك نـشأت         

 بـين   عملية التبادل السلعي  مهنة التجارة التي تنظم     

وبة الأفراد، وفيما بعد حـين واجـه التجـار صـع       

إلـى   كأمانة   ة على حد  الاحتفاظ بمنتجات الأفراد كلٌّ   
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حين إتمام عملية التبادل، أدى إلى خلط أنواع السلع         

بحيث تصبح الملكية مشاعاً     ،لَّهامتماثلة في النوع ك   ال

 من اتخاذ سلعة معينة تستخدم      فكان لا بد  ، للمنتجين

في التداول، فاستخدم الإغريق الماشية قياسـاً        قياساً

في تداولهم، والصينيون المدى والسكاكين، ولكن مع       

 من وجود وحدة    كان لا بد  ، نمو الإنتاج والتخصص  

وتمتلـك مـن المواصـفات      ، يم السلع نقد تفي بتقي  

، والخواص ما يجعلها تتوافق مـع عامـل الـزمن         

ويمكن تجزئتها وتشكيلها بالشكل والحجم والـوزن       

 المناسـبة هي   النقود المعدنية  لذلك كانت ، المطلوب

لهذه المهمة بما تمتلكه من خواص تتوافق مع تلـك          

وكان اعتماد معدني الـذهب والفـضة       ، المتطلبات

تطور الطبيعي لحياة الشعوب، وقـد تميـز        نتيجة لل 

همـة دفعـت بهمـا      مهذان المعدنان بصفات عدة و    

للتربع على عرش عمليات سك النقود، وأهم هـذه         

  :الصفات هي

قابليتهما لعملية الطرق والتـشكيل بـالوزن        :3-1

  .والحجم والشكل المطلوب

مقاومة معدني الذهب والفضة لعامل الـزمن        :3-2

      . والعوامل الجوية

اللون والبريق والملمس والرنين الخاص لكل       :3-3

  .من المعدنين

إن ندرة الكميات المعروضـة مـن الـذهب          :3-4

والفضة في العالم أدى إلى ثبات قيمة المعـدن فـي         

قيمتهما الذاتية كقـوة    فضلاً عن   عملية تقييم السلع،    

  .شرائية

على أن أول من استخدم النقود       أجمع أغلب الباحثين  

الذين سكنوا جنوب غـرب     ، lydians )لليديونا( هم

، sardis) ساردس( الصغرى، وعاصمتهم مدينة     ةآسي

 قبـل   700في القرن الثامن قبل الميلاد، وبعد عام        

ــيلاد ــوك ، المــ ــام ملــ ــديا(قــ )                                             ليــ

، بتقطيع الذهب والفضة بـأوزان وأحجـام محـددة        

حضارة البابلية، إلا أنهـم أضـافوا       متأثرين بذلك بال  

أو ختماً للملك على القطع الفضية والذهبيـة،         طابعاً

لإضفاء الشرعية عليها ضماناً لحاملها، وبذلك كان       

  .أول من سك النقود  الليديون

  
  )1( الشكل

سـكت مـن معـدن       ،)ظهـر + وجه  (قطعة نقدية   

 ويقدر أنها سكت    ،)الأبيضالذهب  (الألكتروم النقي   

ويظهـر  ،  قبل الميلاد  600حونفي لونيا   ) يلتسم(في

وفي الخلف زينت   ، لوراءإلى ا في الوجه أسد ينظر     

  .بالكلمات ورأس أيل

أسباب عدم ظهور الكتابة على النقود المعدنيـة        –4

 :الأولى

وبداية مرحلـة  ) ليديا(بعد ظهور النقود المعدنية في      

واعتمادها كوحـدة    انتشارها في المدن المحيطة بها    

 تلبي حاجات التعامل بين الأفراد فـي عمليـات          نقد

لم نجد  ،التبادل السلعي، وبعد اتخاذها وسيلة للادخار     

وأرقاماً أو كتابات إلا نادراً،      على هذه النقود نقوشاً   

  :والسبب في ذلك عدة عوامل

 أن عملية سك النقود كانت مبتكـرة        نظراً إلى : 4-1

ك على  وكذل، في حينها وجديدة على الفرد والمجتمع     

المصمم أو الحرفي الذي يقوم بعمليـة الـسك، لـم           

تتبلور أبعادها في التصميم بما تحمله من قيم وظيفية         

 .أو جمالية آنذاك

  
 وهذا النقش استمر ،قطعة نقدية تجسد رأس أسد )2(الشكل

 قبل 575حونسكت ، عاصمة ليديا) ساردس(عدة قرون في 

  .الميلاد

حلة تقوم بـسك    كانت كل مدينة في تلك المر     : 4-2

نقودها الخاصة بها، وتضع على سطحها نقشاً لحاكم        
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أو للآلهة التي تحميهـا، وعلـى        ،المدينة أو ملكها  

حاميـة  ) أثينا(نقش الآلهة   ، سبيل المثال لا الحصر   

 أن شخصيات هذه النقـوش      نظراً إلى مدنية أثينا، و  

لـم  ، المدن ومجتمعاتهـا   معروفة ومدركة من أفراد   

 أو ضرورية لإضـافة عنـصر       تكن الحاجة ماسة  

 .ليها للتدليل على أصحابهاإالكتابة 

 
 تجسد في الوجه كتابة ،)ظهر+ وجه (قطعة نقدية  )3(الشكل

وفي الخلف نقش للآلهة ،  وغصن زيتون وبومهأثيناكلمة 

تأسيس  سكت هذه النقود في عهد،  حامية المدينةأثينا

، قبل الميلادالديمقراطية الأثينية في أواخر القرن السادس 

  . سنة300وظل هذا التصميم دون تغيير مدة 

من أهم الأسباب الرئيسة لعدم وجود كتابـات         :4-3

أو أرقام تدل على أجزاء أو تقسيمات لوحدة النقـد          

نـصف أو ثلـث أو ربـع        (في تلك المرحلة إلـى      

، هو أن النقود التي سكت في تلك المراحل         ...)والخ

وفيما بعد سكت   ،  الكاملة المتقدمة هي النقود المعدنية   

تحمل من القـوة     النقود النائبة والنقود المساعدة التي    

مثـال  ، الشرائية بقدر وزن المعدن الذي سكت منه      

ذلك في عصرنا الحالي الليرات الذهبية الإنكليزيـة        

 .والعثمانية 

لذلك لم تكن هناك حاجة ماسة لكتابات أو أرقام تدل          

لنقود إلـى أجـزاء     على أجزاء النقود، بل قُسمت ا     

بحسب الوزن، كما قُسم فيما بعد الدينار إلى وزنات         

ربع دينار، وكذلك الـدرهم إلـى        ثلث أو  نصف أو 

وثلث درهم، حتى أنه وجدنا فـي مراحـل          نصف

متقدمة فيما بعد أن تسميه وحدة النقد أخذت صـفة          

ملازمة لنوع المعدن الذي سكت منه كالدينار الذهبي      

 .لس النحاسيوالدرهم الفضي والف

  
 للخليفة عبد اً معرباً ذهبياًتمثل دينار: قطعة نقدية )4(الشكل

وهو ، )للهجرة 74 –72(سك بين عامي ، الملك بن مروان

وفي ، في الوجه نقش للخليفة، معرب عن الطراز البيزنطي

إلا  لا اله،بسم االله(الوجه الخلفي كتب في الهامش المأثور 

  ).مد رسول االلهمح، وحده لا شريك له، االله

 ظهور الكتابة على النقود المعدنيـة وعوامـل         -5

  ):بين القيمة الوظيفية والقيمة الجمالية(تطورها

ترجع الأسباب التي دفعت إلى ظهور عنصر الكتابة        

  : عدة عوامل منهاإلىعلى النقود المعدنية 

مع تطور الحضارات القديمة لم تعد عمليـة         :5-1

المعدنية محصورة بين أفراد    التبادل التجاري بالنقود    

 هناك ضرورة للتعامل    تالمدينة الواحدة، فقد أصبح   

، )وفيما بعد بـين الـشعوب     (بتلك النقود بين المدن     

  من استخدام الكتابة على النقود للتعريف       فكان لا بد 

) الآلهـة – الإمبراطور –الملك  (بصاحب الصورة   

 وبالأخص للأمـم    ،المنقوشة على سطح هذه النقود    

ما أن الأبـاطرة    خرى التي لا تعـرفهم، ولاسـي      الأ

والآلهة كانت معرفتهم محـدودة فـي أقـاليمهم أو          

 من الكتابة لتتميز نقود كل      من هنا كان لا بد    ، مدنهم

علماً أن تلك النقوش كانت مـن       ،مدينة عن الأخرى  

ف أصحابهاالبساطة والبدائية بحيث لا يمكن تعر.  

 
يظهر عليها ، Mylasa )يلاسام( نقد يخص مدينة  )5(الشكل

يحمل فأساً ،  Labraundeus) لابراندوس( نقش للإله 

ويظهر اسم الحاكم ، مزدوجاً على هيئة الإله زيوس

 صاحب Maussollus) ماسيللوس(

 360حو نسك هذا النقد ، Halicarnassus)هاليكارناسوس(

   .قبل الميلاد
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 ن تعدد اللغات في البلـدان القديمـة دافعـاً   كا2: -5

لبعض الأمم لنقش مفردات من لغتهم علـى النقـود          

 .يزها عن نقود الآخرينيالمعدنية الخاصة بهم لتم

 بما تمتلكـه النقـود المعدنيـة مـن دلالات           3:-5

 وفيما تجـسده مـن    ، اقتصادية وجغرافية وسياسية  

وكذلك نـزعتهم   ، همونفوذ مضامين في قوة الحكام   

حكمونهـا،  للسيطرة على البلدان التي يحتلونها أو ي      

فقد ولَّدت لديهم رغبة إضافية لنقش أسمائهم وأسماء        

الآلهة التي تحميهم وتدعم حكمهم على هذه النقـود،         

 رغبتهم بنشر لغتهم وثقافتهم وحضارتهم      فضلاً عن 

 .في تلك الممالك التي آلت إليهم

 
   tetra drachm)تترا دراخما(قطعة نقدية  )6(الشكل

سكت في عهد فيليب الرابع ، تجسد الاسكندر المقدوني

  . قبل الميلادArrhidaeus ،317)أرخيدوس(

لأرقام التي تنقش على النقود إلى اأما بالنسبة 4: -5

المعدنية والدالة على قيمـة القطعـة النقديـة فـإن           

التي نابـت  ، ظهورها ارتبط بظهور النقود المساعدة   

 نإِذْ إ عن النقود المعدنية الكاملة والنقـود النائبـة،         

قيمة المعدن في النقود المساعدة أقـل بكثيـر مـن           

قيمتها الشرائية، والسبب في ذلك هو دعـم الدولـة          

وحمايتها لمسكوكاتها من النقود المساعدة المعدنيـة       

    من إنتـاج مـسكوكات      والورقية أيضاً، فكان لا بد 

بمختلف الأرقام التي تمثل وحدات نقديـة لتيـسير         

، وتقييم الـسلع بـشكل      عمليات التداول بين الأفراد   

  .أكثر دقة

  

  

 
، من جمهورية تشيلي)  اسكودو- 100: (قطعة نقدية )7( الشكل

حيث كانت تعادل هذه ، مسكوكة من خليطة النيكل والنحاس

أثناء الاستعمار الاسباني في فضية )  بيزو-100(القطعة النقدية 

 . م 1974سكت عام ، لتشيلي

القديمة بدائية تشير كانت طريقة السك في النقود 5: -5

وقد تجلى ذلـك فـي      ،إلى قلة الخبرة في علم المعادن     

حيث تظهر فيهـا    ، المسكوكات الأولى من قالب السك    

التفاصيل والكتابات بشكل دقيـق نـسبياً، لكـن مـع           

استهلاك القالب في عملية تكرار الإنتاج تضيع تدريجياً 

 مـن   تفقد جانباًمن ثَمتفاصيل هذه النقوش وكتاباتها، و  

يضاف إلى ذلـك أن قلـة        ،قيمتها الجمالية والوظيفية  

الخبرة والأدوات البدائية الموجودة بين يدي المـصمم        

الذي سك تلك النقود حدت مـن إبداعاتـه وإظهـار           

 ما جاء مـن     نإلهذا ف  ،والتصميم اته في الابتكار  يإمكان

 إلى الحس الجمـالي     تصاميم في تلك المرحلة لم ترقَ     

وما جاء متميـزاً منهـا كـان        ، اصرهافي تكوين عن  

ة لـم   حلرمدفة، لأن المصمم في تلك ال     اصمبمحض ال 

 .ماهر يكن سوى حرفي

  
 نقش عليها في الوجه رسم ،)تترا دراخما(قطعة نقدية  )8(الشكل

وفي الخلف ، وعلى رأسه غطاء من جلد الأسد، للإسكندر الثالث

 اليمنى يقف على يده، نقش للإله زيوس جالساً على العرش

التتر (إن هذه السلسلة من ، ممسك بيده اليسرى صولجاناً، نسر

سكت على غرار عملات الاسكندر العظيم ) دراخما والدراخما

) تراقيا (إقليمفي ، قبل الميلاد) 320-330( حون، فيليب الثالث

 واليونان وتركيا وأوكرانياوجزء من رومانيا ، بلغاريا حالياً

لنقود البدائية قلة الخبرة والحرفية في وتوضح هذه ا، الأوربية

بسبب ، ونلاحظ الفقدان الكبير لتفاصيل النقش، عملية سك النقود

ن ويبي)  القساوة الضعيفةيذ ( نفسهتكرار عملية الضرب بالقالب

  . وتلفهاذلك المرحلة المبكرة في عملية تفكك القطعة النقدية 
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يزنطيـة  للنقود المعدنية الب إن الباحث المتابع6: -5

ة التي سـبقت النقـود      حلرموال، والمسيحية عموماً 

سيكتشف أن اسـتخدام المـصمم      ، الإسلامية خاصة 

 جاء للدلالـة   ) أو كلمات  حروف(لعنصر الكتابة من    

كما كـان الفـن المـسيحي       (، الاعتبارية والمعنوية 

وسيلة تساعد المـؤمنين علـى فهـم الـدين مثـل            

ترقى إلى  وكانت بعض تلك المسكوكات     ، )الأيقونات

 استثمر المصمم فيهـا  إِذْمستوى مقبول من الجمال،  

، عنصر الكتابة ووظفه بـشكل مقبـول ومـدروس        

 إتمام تكوينه للـنقش الموجـود علـى         وخاصة في 

أو فـي سـطحها أو فـي         القطعة النقدية من حولها   

والكتابات تشكّل عموديـاً      الأرقام لذلك فإن  ،الأسفل

بما يتناسـب    ،) الأحيان دائرياً في أغلب  ( أو أفقياً أو  

 .باقي عناصر التكوين و

 
 جوستنيان من البرونز في زمنسكت: قطعة نقدية )9(الشكل

 )565–527( صلاح الذي أجراه جوستنيانزمن الإ، ولالأ

 غرام 17حون من 40)النومني( زاد وزن قطعة إِذْ، ميلادي

  .اً غرام23لى إ

  
سكت في  ،من بيزا) غروسو: (قطعة نقدية )10(الشكل

 الأولفي عهد فريديريك ، منتصف القرن الثالث عشر

  .الذي منح بيزا حق سك النقود،  Barbarossa)بارباروسا(

عند البحث في النقود المعدنيـة ومعرفـة الـدور          

 عنصر الكتابة فيهـا،   ؤديه  الوظيفي والجمالي الذي ي   

 ف عند النقود العربية الإسلامية التي      والوق  من لا بد

الكتابة   استخدام يجمل نقود العالم وأهمها ف     من أ  تعد

  .والأرقام في تصاميمها

  

  : الكتابة في النقود الإسلامية -6-2

مرت النقود العربية الإسلامية بعدة مراحـل  1: -6

  عربيةً اًنقود) الشكل والمضمون في  (حتى أصبحت   

إسلامية خالصة، فقد استُخدم فـي البدايـة الـدينار          

 للمنـاطق   هم الساساني، تبعاً  والفلس البيزنطي والدر  

 قسم ثالـث     فضلاً عن  ،التي كانت تقع تحت هيمنتها    

بحيـث  ، كانت تسكنه قبائل عربية مستقلة سياسـياً      

عالأنبـاط مثـل دولـة     ،  دول قائمة بحد ذاتها    تْد 

 .والغساسنة وتدمر وشبه الجزيرة العربية

  
  معالأنباطتجسد عبيدة الثالث ملك : قطعة نقدية )11(الشكل

ويبرز بشكل واضح التأثير ، قبل الميلاد) 9-30(زوجته 

  ).بوتريه نصفي(السلوقي في التكوين 

 هذه   عرِّبَتْ ومع انتشار الدولة الإسلامية وازدهارها    

 أُدخلت بعض التعديلات    إِذْ، النقود على مراحل عدة   

إلـى أن   ، لى المسكوكات البيزنطيـة والـساسانية     إ

الصة زمـن عبـد     أصبحت نقوداً عربية إسلامية خ    

  .الملك بن مروان 

  
عثر عليه ، فلس بيزنطي نحاسي: قطعة نقدية )12( الشكل

ونقش عليه  ،يظهر مرحلة التعريب، في المناطق الفلسطينية

  . ويده على السيفللخليفة بوقفة تحد رسم

  
كان يستخدم في  ،نصف درهم: قطعة نقدية )13( الشكل

التأثير أن ونلاحظ (، يبمحافظة طبرستان  في مرحلة التعر

  ) .الساساني ما زال أقوى من التأثير الإسلامي العباسي
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6- :2عنصر الكتابة الـذي حملتـه   إلى ا بالنسبة أم

بـين  ، النقود المعدنية الإسلامية فقد راوحت قيمتـه      

ة الزمنيـة   مـد تبعـاً لل  ، دور وظيفي وآخر جمالي   

لمرحلة التعريب، ومدى تأثرها بـالنقود الأساسـية        

فنجـد  ، )البيزنطية والـساسانية  ( التي عربت عنها  

وبشكل واضح أن بعض الكتابات التي نُقـشت فـي       

طوق النقود في المراحل الأولى لم تحمل إلا القليـل    

 ـمن القيم الجمالية وجاءت في معظمهـا          ،دفةًاصم

 ،بالدور الوظيفي النفعيالأمر الذي انحصرت قيمتها    

 بالتدليل على الزمن الذي ضربت فيه هـذه         تواكتف

النقود، وكان الخط المستخدم هـو الكـوفي غيـر          

 ـ المنقوط الذي لم يكن قد بلغ       مـن التطـور     اًأوجه

لإبراز سماته الجمالية وتنـوع تأليفاتـه        والازدهار

  .ةحلرموتكويناته في نقش نقود تلك ال

  

  
سُك ، درهم ساساني معرب بالكامل:ديةقطعة نق )14( الشكل

كُتب عليه بالخط الكوفي غير ، في عهد عبد الملك بن مروان

وفي الطوق مكان ، في الوسط سورة الإخلاص، المنقوط

ضرب هذا الدرهم بأرمينية سنة ثمان (الضرب وتاريخه

لا إله إلا االله وحده لا شريك (وفي مركز الظهر ، )وسبعين

 رسول االله أرسله بالهدى ودين الحق محمد(وفي الطوق ، )له

  ) .ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

ومع تطور مقومات الحضارة الإسلامية، بلغ       3:-6

 ،الخط العربي شأناً كبيراً فـي الفنـون الإسـلامية         

ــان المــسلم عــن الفنــون ولاســي ما ابتعــاد الفن

واتجاهه إلى استخدام الخط والزخرفـة      ،التشخيصية

ا أدى إلـى بـروز      مم، زاته الفنية والحرفية  في منج 

 ،القيم الجمالية في الخطوط والتشكيلات الزخرفيـة      

وانعكاسها على القيم الوظيفية والجمالية في النقـود        

  .الإسلامية خاصة

جعل الفنان المسلم من الخط العربي وحدات زخرفية        

وألف منها تكويناته المبتكـرة     ، )مفردة أو متكررة  (

لنقدية، فلم يعد هدفه فقط هو الـدلالات        في القطعة ا  

بل أخذته موهبته   ، المادية المباشرة لكلماته وحروفه   

لتأكيد إبداعاتـه وابتكاراتـه التـي تماشـت          الفنية

  .تهاوفلسف الإسلاميةوتناغمت مع فكر العقيدة 

  
سُكت زمن الدولة المغولية في عهد : قطعة نقدية )15( الشكل

فيها جلياً كيف تناول الفنان الخط ويظهر ،  سعيدأبوالسلطان 

العربي بقلميه الكوفي والثلث وشكلهما ضمن التكوين 

  .الذي كثُر تناوله في الفنون الإسلامية، السداسي

بلغ الفنان في هذه المرحلة مـن المهـارة وملكـة           

 مة بين البعـد الجمـالي     ءالإبداع ما مكنه من الموا    

 وهو ما   للحرف العربي وبين دوره الدلالي المباشر،     

ن الخط إ : بقولهPablo DOPOLS) بابلودوبلس(أكده

اعتمد علـى الحيـاة     ،العربي كخط هندسي تجريدي   

الداخلية للحروف، مبتعداً بذلك عن المعنى الـديني        

  .التي تحملها الكلمات

  
سكت زمن الدولة المغولية : قطعة نقدية )16( الشكل

ي عهد ف، ) ميلادي732_ للهجرة 33(في عام ) الألخانية(

وتبرز مهارة الفنان في التأليف الجمالي ، السلطان أبو سعيد

  .ضمن التكوين الدائري  لحروف الخط الكوفي والثلث

وهذه الحياة الداخلية للحرف مؤلفة من ثلاثة عناصر        

 ،الامتداد الأفقي  و –الامتداد الطولي   و -العقد  : هي

لذلك وجدنا أن كل نوع من أنـواع الخطـوط قـام            

مصمم باستخدامها في المكان الذي يتناسـب       الفنان ال 

ففي الطوق من النقـود المعدنيـة       ،طبيعة الحرف و

غالباً ما استخدم الفنان المسلم الخط الكوفي والثلـث         
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أما الخـط   ، والنسخي لإمكانية تأليفهم بشكل دائري      

الفارسي فغالباً ما نجده في مـأثور النقـد كوحـدة           

  .زخرفة مستقلة بحد ذاتها

  
سُكت في ، ) موهر200( من فئة: قطعة نقدية )17( الشكل

 هجري 1064( المغولي شاه جاهان في عام الإمبراطورعهد 

نقود (وهي من النقود الكبيرة الحجم ، ) ميلادي1635 -

وبأوزان تصل إلى  وكانت تسك غالباً من الذهب ،)تذكارية

  ). غرام1000(

  
 من ،)نصف قرش سوري(من فئة : قطعة نقدية )19(الشكل 

، م1921المسكوكات السورية زمن الاحتلال الفرنسي عام 

  . وتظهر ركاكة تأليف الخط الكوفي في محيط النقد

  
من ، ليرة سورية) 1(من فئة : قطعة نقدية )18( الشكل

وتظهر ، م1950مسكوكات الجمهورية العربية السورية عام 

 هذه القطعة النقدية مهارة الفنان في التوليف بين الوحدات

  .الزخرفية النباتية والخط الكوفي

  

  

  

  
من مسكوكات )  قرش2(من فئة : قطعة نقدية )20( الشكل

وتبرز فيها ،  هجري1379المملكة العربية السعودية في عام 

  .القيمة الجمالية لخط الثلث في مدار النقد

 دور التطور التكنولـوجي فـي إبـراز القـيم           -7

  :يةالجمالية للكتابة في النقود المعدن

إن التطور التقني الذي طـرأ علـى علـوم    1: -7

المعادن وما نتج عنه مـن فهـم عميـق للخلائـط            

ومن قدرة على الـتحكم بخواصـها بمـا         ، المعدنية

وكذلك على ما   ، حاجات الإنسان المعاصر  ويتناسب  

بـدءاً مـن    ، طرأ من تطور على آلتها الـصناعية      

م تصنيع النموذج الأولي للقطعة النقدية بيد المـصم       

البـانتو  ( وصولاً إلى اسـتخدامه لآلـة     ، )النحات(

وانتهـاء فـي    ، في تنفيـذ قوالـب الـسك      ) غراف

 من الخيارات   اًالذي أتاح استخدامه كثير   ، الحاسوب

سهل للنحات والمصمم عمليـة      هكلّذلك  ، والتجارب

 ،هـا وتأليف  في تكـوين عناصـر تـصميمه       الإبداع

القطعة على سطح ما عنصري الكتابة والأرقام   ولاسي 

ها في مراحل   توذلك قبل أن يخوض مشكلا    ، النقدية

  .إنتاجها اللاحقة

أمنت له إنتاج قوالب     فقد )آلة الشرارة الكهربائية  (اأم

سك بأعلى المواصفات من حيث الدقة المتناهية في        

 عـن القـساوة      فضلاً ،هاكلّ إظهار تفاصيل التصميم  

 المطلوبة لقالب السك، ومن ثم اسـتخدام المكـابس        

التي تؤمن إنتـاج  ،الهيدروليكية ذات الضغوط العالية 

لعمليـة الـضغط     قطع نقدية بأدق تفاصيلها نتيجـة     

العالي والمتوازن الذي يقوم فيها المكبس فوق قالب        

السك على القطعة الدائرية من الخليطـة المعدنيـة         

وغالباً ما تكون من خلائـط      ، المحددة لإنتاج النقود  

  .)الكوبر نيكل(
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وهي من ، ) دراخما20(من فئة : قطعة نقدية )21( الشكل

تجسد ، ) ميلادي1930( سكت عام ،نقود العصر الحديث

وفي ، في الوجه نقش للإله زيوس(الموضوعات القديمة 

تبرز فيها ، الخلف جزء من مقدمة السفن اليونانية القديمة 

القيمة الجمالية بسبب التطور التقني للعصر الحديث مقارنة 

  .د القديمة بالنقو

كانت النقود المعدنية في المراحـل الأولـى         2:-7

لنشأتها تستخدم بعض الحروف أو الأرقام رموزاً أو        

فئة العملـة،   : مثل إشارات للدلالة على شيء محدد    

الأمر الذي تكرر فـي النقـود المعدنيـة الحديثـة           

وهو ما مكن المصمم من توظيفها في جانبين        ،أيضاً

، فمن  الشكل والمضمون  هما   مهمين في العمل الفني   

أتيح للفنان المجال لتـأليف عناصـر        )الشكل(حيث  

تكوينه الجمالي ضمن المساحة الصغيرة التي تشكلها       

اسـتخدم الحـرف أو     ) المضمون(وفي  ، قطعة النقد 

الرقم كوحدة زخرفية مشتركة أو منفـردة للدلالـة         

  .الوظيفية

  
ن مسكوكات م)  كورونا1(من فئة : قطعة نقدية )22( الشكل

 1970(في عام ) تشيكوسلوفاكيا(إحدى دول أوربا الشرقية 

ن توظيف الرقم في إتمام التكوين المؤلف لسطح تبي، )ميلادي

  .قطعة النقد

  

  

  
من مسكوكات )  سنتيم1(من فئة  :قطعة نقدية )23( الشكل

في بيرمنغهام عام ) لاتفيا(إحدى دول الاتحاد السوفياتي سابقاً 

تبرز بساطة متناهية في التصميم من خلال ، )ي ميلاد1935(

  .تناول الرقم كوحدة زخرفية فقط في سطح القطعة النقدية

أدى بـشكل   ،إن التطور التقني آنف الـذكر 3: -7

واضح إلى ظهور قطـع نقديـة ذات مواصـفات          

تشكيلية ترقى في بعض الأحيان أن تكون عملاً فنياً         

ذلك أن  ، تعماليةخالصاً بعيداً عن قيمته الوظيفية الاس     

التقانات الحديثة أتاحت للفنان المصمم المجال واسعاً       

 يمكنه أن يـضع فيـه       إِذْ، لتأليف التكوين الذي يريد   

للقطعـة   المـساحة الـصغيرة    أدق التفاصيل رغم  

ومكنه أيضاً من وضـع كـم كبيـر مـن           ،  النقدية

  .الكلمات والحروف في تلك المساحة

 
وهي أول ، ) يورو100(فئة من : قطعة نقدية )24( الشكل

  )  ميلادي2010(  للنقود المعدنية الذهبية الفنلندية في عامإصدار

التقانـات والآلـة     من جانب آخـر وفـرت      :7-4

سطوح ذات ملامـس    الحديثةإمكانية الحصول على    

وعاكـسة للـضوء    ) الكامد(ماصة للضوء    مختلفة

وقد استفاد المصمم من التباين بين هـذين         ،)اللامع(

ملمسين في عملية إظهـار الحـروف والكلمـات         ال

  .وبعض عناصر تصميمه
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من أحدث )  بنس2(من فئة : قطعة نقدية )25( الشكل

  . دار السك الملكية البريطانيةإصدارات

اتهـا  يالتقانـات الحديثـة بإمكان     سهمتأكما   5:-7

فـي القطعـة     هوجمعأكثر من لون    الكبيرة بإدخال   

والوسط ، الطوق من لون   كأن يكون    النقدية الواحدة 

المأثور من لون آخر، وهذا ما يتيح للفنان فرصـة          

استثمارها في إبراز قيمـة جماليـة إضـافية فـي           

دون أن يؤثر ذلك في الـدور الـوظيفي         ، تصميمه

  .أبرزته وأكدته، بل على العكس، لقطعة النقود

  
وهي العملة التي ، ) يورو1(من فئة : قطعة نقدية )26( الشكل

  . للتداول بين الدول الخاضعة للاتحادالأوربي الاتحاد اعتمدها

 من الإشارة إلى أن مفهوم تصميم النقود        لابد أخيراً

تـصميم   مع مفهـوم     اً كبير تقاطعاًالمعدنية، يتقاطع   

ما موضوع الحجم والتكبيـر     ولاسيlogo( ،(الشعار  

الشكل أحياناً، كمـا أن الاختـزال       في  والتصغير و 

 المفردات التشكيلية فـي الـشعار       والتحوير واختيار 

 .والنقود ذات طبيعة واحدة

  
 1(مجموعة نقود معدنية من فئات مختلفة  )27( الشكل

 50 – بنس 20 – بنس 10 – بنس 5  - بنس2 -بنس

 دار إصداراتوهذه المجموعة من أحدث )  باوند1 -بنس 

  .السك الملكية البريطانية

  : الخاتمة-8

والمقارنة بـين النقـود     ، يةبعد هذه الدراسة التحليل   

ما عنـصر الكتابـة     لاسي(المعدنية القديمة والحديثة    

  : يأتين مايتبي )الداخل في تصميمها

 في النقود المعدنيـة الحديثـة   الهامش لم يعد1: -8

وذلـك  ،  بشكله المعتاد كما في النقود القديمة اًموجود

قوالـب القطـع    (نتيجة للتطور التقني لعملية السكة      

لم تعـد هنـاك     : بمعنى آخر ، )قة للقطع النقدية  الدقي

مـن  (حاجة وظيفية لهذا الهامش في النقود الحديثة        

كما ) بدقة هاوتحديد وزن حيث معايرة القطعة النقدية     

  ).25و24(في النقود بالشكل 

 القطعة النقدية الحديثة من القاعدة      وجهتحرر   :8-2

حمل التي سارت عليها النقود المعدنية القديمة بأن ي       

 للحـاكم أو الملـك أو       اًالوجه فـي الغالـب نقـش      

لأن الأشكال والتصاميم فـي النقـود       ، الإمبراطور

 تناسب حاجـات وثقافـة      اتعوالحديثة تجسد موض  
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  الاقتـصادية   اتعوموضالما  العصر الحديث ولاسي 

  ).23و22( كما في الشكل والسياسية

 في النقود المعدنية الحديثة علـى  الظهر حافظ3: -8

ر الوظيفي المناط به كما في سكة النقود القديمة         الدو

  .ه غالباً على المأثورات الكتابيةؤمن حيث احتوا

 في القطع النقدية الحديثة بشكل      المأثور تحرر :8-4

، كامل من القواعد التي سارت عليها النقود القديمـة        

  :وذلك من حيث

 المستخدمة  أقلام الخطوط التنوع الكبير في     :8-4-1

  .ورات في المأث

) الكبـر والـصغر  (حجم خطوط الكتابـة  2: -8-4

  .ومكانها في سطح القطعة النقدية 

 من  أساسياً أصبحت الكتابة والأرقام جزءاً    :8-4-3

  .التكوين المؤلف لسطح قطعة النقد

 في النقود المعدنية الحديثـة      الطوق لم يعد    4:-8-4

 بالشكل الدائري الذي يفـصل بـين المـأثور          مقيداً

بل تنوعت أشكاله وموضـوعاته     ، المدارالوسطي و 

أو  أو أفقياً أو حتـى وتـراً       كأن يأخذ خطاً عمودياً   

أُلغي الطوق بشكل كامل فـي       وقد،  من دائرة  قوساً

ومـدى الحاجـة    ، للتصميم" بعض النقود وذلك تبعا   

ففي بعض النقـود حـدد      ، التشكيلية والوظيفية إليه  

تلاف أو بنتيجة اخ  ، بين جزأين ) فراغ(بشكل وهمي   

أو اخـتلاف الألـوان     ، المعدن بين الطوق والمركز   

يظهر جلياً فـي   هكلّذلك  ،)الكامد واللامع (والملمس  

  ).24(الشكل 

 في النقود المعدنية الحديثـة      الوزن أصبح 5:-8-4

محدداً بدقة كبيرة تبعاً للتطور التقني الذي تجلى في         

 وتحديد سماكة القطع النقدية   ، أنواع الخلائط المعدنية  

، وهذا ما كانت تفتقد إليه النقـود القديمـة        ، وقطرها

فوجدنا كيف كان أحد استخدامات الهامش هو وسيلة        

  لمعايرة وزن النقد

  
رسم تفصيلي يوضح مصطلحات ومسميات خاصة  )26( الشكل

  بالنقود المعدنية

  :الاستنتاجات والتوصيات –9

راوحت قيمة عنصر الكتابة الذي رافق النقـود         1:-9

نية ونقش عليها بين النفعية الوظيفية في الدلالـة         المعد

كقيمة القطعة النقدية أو اسم البلـد أو        (إلى شيء محدد    

وبين القيمة الجمالية التي ذهبت ) الحاكم أو تاريخ معين 

إلى إبراز القيم الجمالية الكامنة في الجملة أو الكلمة أو          

 .الحرف بحد ذاته وكذلك الرقم

 مع بـاقي    اً أساسي توظيفاًتابة   عنصر الك   وظِّفَ :9-2

عناصر التكوين المؤلفة لسطح القطعة النقدية بـشكل        

وتكاد لا تخلو أية قطعة نقد حديثة من    ، ومنسجم متناغم

  ).الكتابة(هذا العنصر 

أخذت ثقافة العصر الحديث الباحثة عن الجمال        :9-3

كما في التصميم الـصناعي     (حتى في الفنون التطبيقية     

طريقها إلى النقود التي     )دوات الاستعمالية للسيارة والأ 

تسهم اليوم بفعالية بنشر هذه الثقافة الجمالية، خاصة أن  

النقود هي اليوم من أكثر المواد انتشاراً وتداولاً بـين          

ا يجعلها من أهم وسائل نشر فنـون الأمـم          مم، البشر

  .وثقافتها

حيث كانت  ، ضرورة افتتاح دار للسكة الوطنية     4:-9

 وكذلك دار السكة في حلب من       ،السكة في دمشق  دار  

  . الإسلاميأشهر دور السكة في العالم 

  :مصطلحات علمية خاصة بالنقود المعدنية -10

هي النقود التي تتعادل قيمتها      :النقود المعدنية الكاملة  -

الجنيه المصري  (مثال ذلك   ، النقدية مع قيمتها المعدنية   

 الأولىالحرب العالمية والجنيه الاسترليني قبل ، الذهبي

  ) .1914عام 
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أن قيمة المعدن الذي تحتويه هذه النقود       : النقود النائبة -

النقود المعدنيـة   ( مساوية لقيمة النقود التي نابت عنها     

  ).الكاملة

تصنع هذه النقود مـن المعـدن أو        : النقود المساعدة -

 تكون قيمتها القانونية أكبر من قيمة المعدن        إِذْ، الورق

  .وتحافظ على قيمتها السوقية،  تحتويهالذي

) قالب السك (فسرها ابن خلدون بأنها الحديدة      : السكة-

  .التي توضع عليها المادة الخام التي يختم عليها

 ،هي المثقال الذي يوزن في النقود المعدنية: الصنجة -

  .وأكثر الصنج القديمة كانت من الزجاج

يونانيـة  وحدة نقد ذهبيـة مـشتقة مـن ال        : الدينار -

)Denarius-Aureus (  

   Drachma.)دراخما(عملة فضية مشتق من : الدرهم -

 )Follis(عملة نحاسية مشتقة من اليونانية : الفلس-

  .بمعنى كيس النقود

 اً يحمـل نقـش     للنقد وغالباً  الأولهو الوجه   : الوجه -

  .لحاكم أو ملك

 مـا يحمـل      وغالباً ،هو الوجه الخلفي للنقد   : الظهر-

وأرقاماً كتابات.  

الموجـودة  جميعهـا   هو النقوش والكتابات    : المأثور-

  .على النقد

هي المأثورة الدائرية التي هي أشبه بالحلقـة        : المدار-

  .تحيط بالنقد عند طرفها

هو الخط الفاصل بين المـأثور الوسـطي        : الطوق-

  .والمدار

هو الفراغ المحيط بالنقـد بعـد الطـوق         :  الهامش -

  .الخارجي

و وزن قطعة النقود بالغرام ويخـصص       ه: الوزن -

كسر عشري لعملات النحاس وكسران عشريان للفضة 

  .والذهب

  .هو قياس قطر النقد بالميليمتر: القطر -

القلم (مثال ذلك أن نقول   ، هو نوع الخط  : قلم الخط    -

  ...)الكوفي والقلم النسخي و
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